
 الزرقاء (الأردن) – افتتحت مســـرحية 
هذيانات شكســـبير أول عروض مهرجان 
صيف الزرقاء المســـرحي الثامن عشـــر، 
على مسرح الشـــاعر حبيب الزيودي في 
مركـــز الملك عبدالله الثانـــي الثقافي في 
الزرقاء، مســـاء الأحد، حيـــث يتم عرض 
مســـرحيات المهرجـــان إلكترونيـــاً عبر 
منصة فرقة الزرقاء للفنون المســـرحية، 

بسبب جائحة كورونا.
كتبهـــا  التـــي  المســـرحية  وجســـد 
وأخرجها إياد الريموني، الفنانون: ميس 
الزعبـــي، جمال رشـــيد، عمـــر أبوغزالة، 
مثنى زبيدي، عدي الفواز، داليا المومني، 
وفيحاء الأخرس، بينما ألف الموســـيقى 
الفنان عبدالرزاق مطرية، وصمم الديكور 
والأزياء إيـــاد الريموني، وصمم الإضاءة 

ماهر جربان.
مسرحيته،  خلال  الريموني،  ويتناول 
نصوص وشخصيات مسرحيات شكسبير 
المتنوعــــة، ويقوم بإعادة تشــــكيلها وفق 
رؤية مسرحية جديدة، تستند إلى محاولة 
استحضار الكاتب شكسبير نفسه وإعادة 
تشــــكيل الشــــخصيات بأســــلوب ســــاخر 

وناقد.
ويعتمـــد الريموني خلال مســـرحيته 
عـــرض العديد من اللوحـــات الفنية التي 
تنهـــل مـــن المـــدارس الإخراجيـــة، فـــي 
محاولـــة للغـــوص داخـــل الشـــخصيات 
نفســـها واســـتنطاق مكنوناتها النفسية 

والصراعات الداخليـــة التي تكتنفها في 
أكثر مـــن موقـــف يجمع بين الســـخرية 
والجـــد، إذ يتـــم إســـقاط كل ذلـــك علـــى 
مـــن  اعتـــراه  ومـــا  المعيـــش  الواقـــع 
تغيرات اجتماعيـــة وقيمية تنعكس على 
السلوكيات والممارسات الإنسانية داخل 

المجتمع.

ولجأ الريموني إلـــى توظيف جميع 
عناصر العرض المســـرحي مـــن إضاءة 
مســـرحي  وفضـــاء  وأزيـــاء  وديكـــور 
وشـــخصيات متناقضة بما يخدم القيمة 
الرئيسية للمسرحية، وهي إثارة العديد 
من الأسئلة لدى المتلقي وإعادة الاهتمام 
بمســـرحيات شكســـبير ذاتهـــا وإعـــادة 
قراءتهـــا أو مشـــاهدتها لفهمهـــا أكثـــر 
وبشكل أعمق، إضافة إلى إعادة الاعتبار 
لأهمية المســـرح بشـــكل عـــام وأهميته 
فـــي التوعيـــة والتنويـــر وطـــرح الأفكار 

والمفاهيم المختلفة في كل زمان.

 الشارقة – أطلقت جمعية المسرحيين 
في الإمارات أخيرا العديد من المبادرات 
المســـرحية، أهمهـــا جائزتـــا التأليـــف 
المســـرحي للكبـــار وللأطفـــال، وجائزة 
أعلنـــت  كمـــا  المســـرحية،  البحـــوث 
عن الموعـــد الجديـــد لملتقى المســـرح 

المحلي.
جـــاء ذلك خلال المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عُقد فـــي مقر الجمعيـــة بحضور 
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية والأمين 
العام للهيئة العربية للمســـرح إسماعيل 
عبداللـــه، ورئيـــس اللجنـــة الثقافية في 
مرعـــي  الفنـــان  المســـرحيين  جمعيـــة 
الحليان والمسؤول المالي في الجمعية 
أحمـــد ناصـــر الزعابـــي، ولفيـــف مـــن 

الصحافيين والإعلاميين.
وفي كلمته أكـــد رئيس مجلس إدارة 
الجمعيـــة، على ضـــرورة إعـــادة تفعيل 
الحراك المسرحي المحلي، بعد التوقف 
الذي أصابه جرّاء جائحة كورونا، التي 
ما تـــزال آثارهـــا واضحة علـــى الثقافة 
والمســـرح والفنـــون، وقـــال إســـماعيل 
عبدالله ”نسعى بكل الطرق المتاحة إلى 
إعادة ضخ النبض في الجسد المسرحي 
المحلـــي، والرجوع تدريجيـــا إلى فنون 
الخشـــبة بعد نصـــف عام مـــن القطيعة 
عانـــى فيها مســـرحنا ما عانـــى نتيجة 

انتشار الوباء“.
وأضـــاف ”إذ أطلقنـــا فـــي جمعيـــة 
المســـرحيين قبل شـــهر من الآن برنامج 
ســـين، الذي يختص بشـــؤون السينما، 
وندوة ملامح، التي تهتم بتسليط الضوء 
على فناني الإمارات، واليوم نعيد إطلاق 
مســـابقات التأليـــف المســـرحي للكبار 
وكذلك  البحـــوث  ومســـابقة  وللأطفـــال 
ملتقى المســـرح المحلي، حيـــث ارتأت 
جمعية المســـرحيين أهمية تواجد مثل 
هذه المبادرات الآن، للتخفيف من وطأة 
الجائحـــة، والحفـــاظ علـــى مكتســـبات 
المشـــهد المســـرحي المحلي من خلال 
تمســـك أبنائه بتميـــزه والبقاء على قيد 

التطوير“.

وأكد رئيس اللجنـــة الثقافية الفنان 
مرعـــي الحليان علـــى أهمية إطلاق مثل 
هـــذه المســـابقات بقوله ”المســـابقات 
تشـــجع الأفـــراد على الكتابة للمســـرح، 
ورفـــد الســـاحة المســـرحية بمخـــزون 
جيد من النصوص المســـرحية الجيدة 
والجديـــدة، وســـوف تتقصـــى فنيـــات 
هـــذه النصـــوص لجنة تحكيـــم خاصة 
يتـــم اختيارهـــا ســـنويا من أجـــل هذا 
الغرض، وسوف تمنح الجوائز للفائزين 
الثلاثـــة الأوائـــل مـــن كل حقـــل، حيث 
ســـتكون جوائز مادية ودروع مشـــاركة 
فـــي حفـــل خـــاص يقـــام من أجـــل هذه 

المناسبة“.

ويشـــار إلـــى أن جوائـــز التأليـــف 
لمواطني  ومخصصة  ســـنوية،  ستكون 
دولـــة الإمـــارات، أمـــا جائـــزة البحـــث 
المســـرحي فهـــي مفتوحـــة للمواطنين 
والمقيمين علـــى أرض الإمارات، وبدأت 
جمعيـــة المســـرحيين بتلقي النصوص 
المشـــاركة في المسابقة، وسيظل الباب 
مفتوحا لتلقي المشـــاركات حتى شـــهر 
يوليو من العام 2021 ولا تقبل النصوص 

المرسلة بعد ذلك التاريخ.
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 لـــم تدفع جائحة كورونـــا الملايين من 
البشر إلى الحجر الصحي فقط، بل هزّت 
أيضـــا علاقتنا بالزمـــكان الـــذي يهيكل 
مجتمعاتنا. ولئن بدت الحياة تســـتعيد 
تدريجيـــا ســـيرها المعتـــاد، فـــإن نهاية 
المواجهـــة مع الفايروس لا تـــزال بعيدة. 
ذلـــك أن زمننا كما يقول أهل الاختصاص 
غير زمن الأشياء والمواد والكائنات التي 
تعمـــر عالمنا، ولا يمكن بحـــال أن نفرض 

عليها مقاربتنا.
وهـــذا مثـــلا رأي برناديـــت بنســـود 
فانسان الأستاذة المحاضرة بالسوربون، 
التي أفنت عمرها في استكشاف علاقتنا 
بالتكنولوجيـــات والمواد الأولية والموارد 
الطبيعيـــة، لتبـــين تعدد أنمـــاط الوجود 
الحاضرة على كوكـــب الأرض، ومختلف 
الزمنيـــات التي تغطيهـــا. فكانت نتيجة 
أبحاثهـــا إعـــادة النظـــر فـــي تصورنـــا 

الكرونولوجي للزمن.

التخطيط الكرونولوجي

إن فايـــروس كوفيـــد – 19 في اعتقاد 
فانســـان لا يلزمه، كي يتطور، غير التنقل 
من إنسان إلى آخر، وسوف يواصل تنقّله 
حيث شـــاء ما وجد بشـــرا يستضيفونه، 
أي أننا لا نســـتطيع محاربتـــه، وأقصى 
مـــا يمكـــن أن نفعله هـــو التعامـــل معه 
بدبلوماســـية، وتجنـــب الاختـــلاط به ما 

وسعتنا الحيلة.
ولعل أهم درس يســـتخلصه العلماء 
هو أن يتعلم البشـــر التعايش مع كائنات 
أخرى، هي في أغلبها أجســـام مجهرية، 
وحتـــى مـــع المـــواد المنجمية، فـــلا فرق 
بين الكائـــن والمادة في نظرهـــم، لأن لكل 
منها مســـاره وزمنيّتـــه، كالكربون مثلا، 
هذا الذي أربك الإنســـانُ دورته بالإفراط 
فـــي اســـتغلال الطاقـــات الجوفية، حيث 
أحـــرق منه خـــلال قرنين مـــا تراكم طيلة 
آلاف الســـنين، وتســـبب فـــي اضطـــراب 
الـــدورة الجيولوجيـــة التي هـــي مصدر 
الأنتروبوســـين (مصطلـــح اقترحـــه بول 
كروتزن الفائـــز بجائزة نوبـــل للكيمياء 
عـــام 2002، ويســـتعمل للدلالة على عصر 
جيولوجـــي جديـــد، متـــأت مـــن أفعـــال 
الإنســـان ضـــد البيئـــة العالميـــة كضياع 
المناخـــي،  والتغيـــر  الحيـــوي،  التنـــوع 

وانجراف الأراضي…).

 فكلما فتحنـــا علبة باندورا الخاصة 
هنـــا بزمـــن الأشـــياء، تهنـــا فـــي محيط 
من الزمنيـــات المتعـــددة والمتنوعة. ومن 
الصعـــب عندئذ أن نتعامل معها على قدم 

المساواة.
لقد نشـــأنا علـــى فكرة الزمـــن كإطار 
مطلق وخطي، ســـابق لكل الأشـــياء التي 
توجد فيه، وكأنه ســـهم موجّه نحو غاية 
محـــدّدة، ومـــا زال أنمـــوذج الزمـــن هذا 
يحكمنـــا ويوجـــه فهمنا للعالم ويرســـم 
تطلعاتنـــا، لأننا تعلمنا ألا وجود ســـوى 
لزمن واحد، يشـــملنا، ومن خلاله نفســـر 
أســـبابها  ونحلـــل  الظواهـــر  مختلـــف 
وتداعياتهـــا. والحـــال أن الزمـــن لم يكن 
كذلـــك دائمـــا، فقد كان النـــاس قبل طفرة 
التصنيـــع يعيشـــون زمنـــا ريفيا يضبط 
مساره على وقع الطبيعة، ثم جاء التطور 
التقنـــي فصنـــع الناس زمنـــا آخر، صار 

مجردا تماما.
وليـــس في نقد هـــذه المســـألة بدعة، 
تقول بنســـود فانســـان، فثمة حضارات 

أخـــرى نظرت إلـــى الزمن بشـــكل مغاير، 
كالحضـــارة الصينيـــة التـــي لا تملك في 
قاموســـها ما يـــدل على الزمـــن بالمفهوم 
الغربـــي ومـــن حـــذا حـــذوه، حتـــى أن 
الصينيـــين وضعـــوا لغـــة مخصوصـــة 
للتكيـــف مع معطيـــات العولمـــة، بل ثمة 
مفهومـــان، مفهـــوم اللحظة التي تشـــمل 
السانحة،  والفرص  والمناسبات  الفصول 
ومفهوم المدّة التي تتعلق بالمسارات، فلا 
زمن عند الصينيين بل ثمة طاقة في تجدد 

دائم.
وتلاحظ المفكرة والمؤرخة الفرنســـية 
أيضـــا أن تكنولوجيات القرن العشـــرين 
تدعونا إلـــى إعادة التفكير فـــي الفضاء 
والزمن علـــى ضوء المبتكـــرات الحديثة. 
فعلى مستوى الفضاء، ألغت تكنولوجيات 
النقـــل والمواصـــلات المســـافات، وعلـــى 
تكنولوجيـــا  صـــارت  الزمـــن،  مســـتوى 
الاتصال تضبط الزمـــن الحقيقي. علاوة 
علـــى التكنولوجيـــا الذريـــة، التي تنتج 
فضلات ومهملات تفوق آثارها وأعمارها 
سلّمنا الزمني بكثير. تلك الأزمنة لا يمكن 
قياسها بوسائل التصرف السياسي التي 

بحوزتنا.
ومـــن ثَـــمّ تنصح بنســـود فانســـان 
بالخروج مـــن التخطيـــط الكرونولوجي 
للزمن، والاجتهاد لكســـر علاقـــة الثقافة 
الغربيـــة وتوابعهـــا بـــه، لأن الزمن الذي 
خلقه البشـــر، والذي يستند إلى معطيات 
فلكيـــة، ليس زمن كل الأشـــياء الموجودة 
فـــي الكـــون، إذ ثمـــة زمـــن اجتماعـــي، 
وزمـــن بيولوجـــي، وزمـــن فلكـــي، وزمن 
جيولوجـــي… ما يجعل التفكير في الزمن 

المتعدد (البوليكروني) أمرا لا مفرّ منه.

الزمن نهر متجمد

لقد ظهرت في الأعوام الأخيرة موجة 
انتقـــادات للتســـارع والانهيـــار اللذيـــن 
ولّدهما الجشع النيوليبرالي، ولكن الزمن 
هـــو القضية الأســـاس في نظـــر المفكرة 
الفرنســـية، وإن كانـــت تقرّ بأنه ســـيظل 
في أذهان النـــاس أمرًا مجرّدا، بعيدًا عن 
مداركهم وعن مشـــاغلهم الآنية، لاســـيما 
أن فكـــرة الزمـــن الكرونولوجي راســـخةٌ 
فـــي الأذهان منذ بـــدء الخليقة بمفهومها 

الديني.
 المفهـــوم الدينـــي للزمن يقـــوم على 
الجنة التي طرد منها آدم وحواء، وإقامة 
في الأرض تنتهي بفناء الإنسان ورجوعه 
إلـــى الله لينال الثـــواب أو العقاب، وهو 
ما عبّـــر عنه الرســـام جيـــروم بوش في 

لوحـــة ”بســـتان اللذائـــذ“ التـــي تعكس 
الرؤيـــة الخطيـــة للزمن التي قـــام عليها 
الفكر المســـيحي، حيث يبدو على اليسار 
البـــدءُ في جنـــات عـــدن، وعلـــى اليمين 
الجحيـــم الـــذي وُعد بـــه مرتكبـــو الآثام 
العظيمة، وما بينهما رجال يعيشون على 
ذكرى الفردوس المفقود، يســـعون للتوبة 

وينتظرون الموت.
 كمـــا أنهـــا متجذرةٌ أيضـــا في اللغة 
من جهة الاســـتعارات المســـتعملة كمرور 
الزمن، وجريان الوقت وكأنه سيل يمضي 
مـــن مَنبع إلـــى مَصبّ. أي أنـــه قائم على 
تصـــوّر يلغي الزمـــن الدائـــري، والزمن 
الورقي بعبارة برناديت بنســـود فانسان 
التـــي تنظر إلى الزمـــن كطبقات متراصة 
بعضها فـــوق بعض كالرّواســـب. ولا بدّ 
حينئذ من أن ينهض به ما أسمته الذكاء 
الجمعي، لكي يتم البنـــاء تدريجيا. وإذا 
كان لا بـــدّ من التفكير فـــي عوالم الأمس 
والغـــد والمســـتقبل، فالشـــرط يكمـــن في 

التخلص من هذا الأفق الخطي.
أمـــا عالـــم الفيزيـــاء تيبـــو دامـــور، 
عضو أكاديمية العلوم، والأســـتاذ بمعهد 
الدراســـات العلمية العليا، فيســـتند إلى 
نظرية النســـبية المحدودة التي بينّ فيها 
أينشـــتاين أن جريـــان الزمـــن وهم، وأن 
الواقع يوجد داخل زمكان لا يســـري، وأن 
الواقـــع الحق خارج الزمن. فهو يتصوره 
مثـــل علـــب أوراق فوق بعضهـــا بعضا، 
والأوراق شبيهة بصور شمسية متجاورة 

عن الماضي والحاضر والمستقبل.
 وفـــي رأي دامـــور نعتقـــد خطأ أننا 
لا نملـــك ســـوى معلومـــات عـــن الأوراق 
الســـفلى، أي أوراق الماضـــي، والســـبب 
هو القانون الثانـــي للديناميكا الحرارية 
ح أن حالـــة الكون في الماضي  حيـــث يُرجَّ
كانـــت منظمـــة ثـــم مالت إلـــى الفوضى، 
وهـــذا الانتقال من طـــور النظام إلى طور 
الفوضى هـــو الذي يعطـــي الذاكرة، عن 
والعصبية،  الدماغيـــة  الوظائـــف  طريق 

انطباعا بأن الزمن يجري.
بينمـــا نهر الزمن، كمـــا يقول دامور، 
أشـــبه بنهر متجمّد، وما هو سوى البعد 
الرابـــع للزمكان، وذلك مـــا كانت روايات 
الخيال العلمي ســـباقة إلـــى تصوره قبل 
لهربرت  الفيزياء، ففي رواية ”آلة الزمن“ 
جـــورج ويلز وصف رائـــع للزمن بمفهوم 
أينشـــتاين كبعـــد عمودي، تتجـــاور فيه 
كل الحقب. وهو مـــا أكّده صاحب نظرية 
النســـبية حين كتـــب في رســـالة بتاريخ 
21 مـــارس 1955، أي قبـــل وفاته بشـــهر 
الفيزيائيـــين،  نحـــن  إلينـــا،  ”بالنســـبة 

التمييـــز بـــين ماض وحاضر ومســـتقبل 
لا يحمل ســـوى قيمة وهمية، مهما كانت 
صلابتها“. وكان كانْت قد ســـبق أن أشار 
هو أيضـــا إلى أن الزمن وهم، فاتحا باب 

جدل واسع في الحقل الفلسفي الغربي.
ويستشـــهد لامـــور بمثال كلاســـيكي 
للبرهنـــة على أن الزمـــن ليس واحدا كما 
رســـخ في الأذهـــان، وأن الارتحـــال إلى 
المستقبل ممكن، عن توأمين يبقى أحدهما 
على الأرض، ويسافر الثاني في صاروخ 
ســـرعته تقارب ســـرعة الضـــوء، فيكتفي 
داخـــل مركبته الفضائية بتنـــاول الغداء 
وشـــرب فنجان من القهوة ثم يقفل عائدا 
من حيث انطلق، فيكتشف أن أخاه قضى 
نحبه منذ ملايين الســـنين، لأنه ســـار في 
زمكان مخالف للزمـــكان الأرضي، أي أنه 

قام بقفزة في المستقبل.
 ولكي نفهم ذلك ينبغي رسم الزمكان 
في شكل مثلث، انتهج الأخ الثاني ضلعه 
الأكبـــر، بينمـــا اقتفـــى الأول الضلعـــين 
الآخرين، ما يعني أن البعد ليس نفسه لأن 
الضلع الأول لا يعادل الضلعين الآخرين. 
حقيقة علمية أخرى حدسها أدب الخيال 
العلمي وهو أن المســـتقبل مكتوب سلفا، 
وهـــذا ما كان أينشـــتاين مقتنعا به، وأن 
حرية الاختيار معدومة، ما يطرح مشكلة 
الجانـــب الأخلاقي للحتميـــة، إذا أقررنا 
من بـــاب الافتـــراض الجدلـــي بأننا غير 
مســـؤولين عـــن تصرفاتنـــا وأعمالنا ما 

دامت مبرمجة قبل أن نولد.
ولامور يعترف بأن هذه الحقائق تبدو 
مجـــردة لـــدى أغلب النـــاس، عصية على 
الفهم، نظرا إلـــى تراجع الثقافة العلمية، 
والمثقفـــين  المفكريـــن  بعـــض  واهتمـــام 
بنســـبية نيوتن حيث الزمكان مســـتقيم 
ثابت، وإهمالهم نســـبية أينشتاين التي 
تتمثلـــه كخثيـــرة لينـــة لا تنـــي تتمطط 
وتنحـــرف باســـتمرار تحت وقـــع الكتل 
والطاقة، كما تصورّها سلفادور دالي في 
ساعاته الرّخوة؛ أو اعتراضهم عليها كما 

فعل برغسون مثلا.
بـــل إن تلاميـــذ المعاهـــد في فرنســـا 
كانوا حتى أواخر الســـبعينات يدرسون 
النســـبية المحـــدودة، وكذلـــك النســـبية 
العامـــة والفيزياء الكمية بدرجة أقل، قبل 
أن تلغـــى العلـــوم الفيزيائية فـــي القرن 
العشـــرين مـــن البرامج. ومـــن الطبيعي 
أن تبدو هـــذه الحقائق العلميـــة غائمة، 
مجردة، أو محل شكّ وريبة. ولذلك يصرّح 
لامور ”العلم يقول ما شرحت لكم. تأملوه 
جيّدا، فـــإن أزعجكـــم وأردتم العودة إلى 

الزمن السابق، فلتفعلوا“.

الزمن ليس ما نقرأه في الساعات

زمن البشر ليس زمن الأشياء والكائنات

الزمن ليس واحدا (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ــــــي للزمن،  نشــــــأنا على مفهوم خطّ
ــــــا نعيش فــــــي حاضره  ــــــم أنن نتوهّ
ــــــع إلى  ــــــه ونتطل ونســــــترجع ماضي
مســــــتقبله، وأن الزمن واحد، يجري 
مثل نهر من مدَبٍّ إلى مَصبّ، وبنينا 
ــــــا بالزمن.  على هــــــذا الفهم علاقتن
غير أن العلماء لهــــــم رأي آخر، قد 
ــــــدرك عمقه إلا مــــــن تملّك خلفية  لا ي
ــــــة، لأنها معقدة تتجــــــاوز فهم  علمي

الرجل العاديّ.

الزمن الذي خلقه 

البشر، والذي يستند إلى 

معطيات فلكية، ليس زمن 

كل الأشياء الموجودة في 

الكون

 أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

المسرحية تتناول نصوص 

وشخصيات مسرحيات 

شكسبير وتقوم بإعادة 

تشكيلها وفق رؤية تثير 

أسئلة جديدة حولها

جمعية المسرحيين أطلقت 

العديد من المبادرات للتخفيف 

من وطأة الجائحة والحفاظ على 

مكتسبات المشهد المسرحي
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